
يـة هـل تنجـح منظومـة الاسـتخبارات الجزائر
في إفشال مخططات داعش؟

, مارس  | كتبه عماد عنان

يحيـا الشـا الجـزائري هـذه الأيـام حالـة مـن الترقـب الأمـني المصـحوب بـالحذر مـن عمليـات إرهابيـة
جديدة تؤرق دولة المليون ونصف شهيد، في ظل حالة الانتعاش والصحوة التي تعيشها الجماعات
المتطرفة على الحدود الجزائرية التونسية الليبية، لاسيما بعد مقطع الفيديو الأخير الذي بثته ولاية
الرقة التابعة لتنظيم “داعش” منذ يومين، على لسان أحد أعضائها، والذي هدد فيه الجزائر سلطة
وجيشًــا وشعبًــا وأئمــة، ملفتًــا أنهــم قــادمون إلى الجــزائر مهمــا طــال الزمــن، وبــالرغم مــن حــذف هــذا

المقطع بعد ساعات قليلة من بثه إلا أنه فرض العديد من علامات الاستفهام التي تبحث عن إجابة.

الجزائر وصدمة الإرهاب

استيقظ الملايين من الشعب الجزائري في الـ  من نوفمبر عام م على عمل إرهابي هو الأول
يــة – يبــة مــن الحــدود الجزائر ــاريخ الجــزائر الحــديث، حين تعرضــت مدينــة قمــار القر مــن نــوعه في ت
التونسية لهجوم إرهابي من قبل  شخصًا، أسفر عن مقتل ثمانية عسكريين،  فضلاً عن الاستيلاء
علــى كميــات هائلــة مــن الأســلحة الثقيلــة والــذخيرة، لتــدخل الجــزائر معــترك المواجهــات المســلحة مــع

الجماعات الإرهابية المتطرفة.

ثــم جــاء مقتــل الرهينــة الفــرنسي “إيرفيــه جــوردال” علــي يــد تنظيــم داعــش الجــزائر في أواخــر عــام
م ليضيف حلقة جديدة من مسلسل الأعمال الإرهابية التي زلزلت الشا الجزائري، وزادت
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مـن حـدة التـوتر الأمـني والاسـتنفار العسـكري الـذي أصـاب الجـزائريين بـالتضييق والخنـاق فضلاً عـن
الترقب لما يمكن أن تسفر عنه الأيام التالية لهذه الواقعة.

وخلال العــام المــاضي  وبــدايات العــام الحــالي  شهــدت الــدول المجــاورة للجــزائر لاســيما
تونس وليبيا أعمالاً إرهابية أصابت المنطقة بتوتر شديد وفقدان للاستقرار والاتزان، فضلاً عن حالة

الهلع التي سيطرت على شعوب تلك البلدان.

وبـاتت تهديـدات التنظيمـات الإرهابيـة خاصـة “داعـش” علـى الحـدود التونسـية والليبيـة وتـرًا يوميًـا
يــادة منظومــة التســليح لــدى هــذه التنظيمــات المتطرفــة، تتعــرض لــه الجــزائر قيــادةً وشعبًــا، في ظــل ز
يـة، وهـو مـا دفـع كـثر مـن مـرة في بيانـات عـدة بمواصـلة زحفهـا نحـو العاصـمة الجزائر والـتي توعـدت أ
الجيش الجزائري لإعلان حالة الاستنفار القصوى ترقبًا لأي هجوم قد تتعرض له البلاد مابين الحين

والآخر.

كبر عملية إرهابية إحباط أ

تمكنت قوات الجيش الجزائري خلال الأسبوع الماضي من  إحباط عدة عمليات إرهابية كانت كفيلة
بإحداث حالة من الدمار الشامل للأجواء الأمنية والسياسية بالبلاد، وذلك حين تمكنت من إلقاء
القبض على عدد من الإرهابيين المنتمين لتنظيم “داعش”، ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة التي

كانت بحوزتهم.

يـة نجحـت قـوات العمليـات الخاصـة مـن توقيـف عـدد مـن وفي بيـان صـادر عـن وزارة الـدفاع الجزائر
الإرهـابيين في مـدن تيزي وزو وعين أمنـاس وقمـار علـى الحـدود التونسـية الليبيـة، واسترجـاع كميـات
كبيرة من الأسلحة والذخائر، من بينها   منظومات صواريخ ستينغر مضادة للطيران، و مسدسًا
رشاشًا من نوع كلاشنيكوف، وثلاثة قاذفات صواريخ من نوع آر بي جي، وبندقيتان رشاشتان آر بي
كــا، وكــذا بنــدقتان قناصــتان، ومســدسان آليــان، و قذيفــة آر بي جــي، و قنابــل يديويــة، وحزامــان
ــا ناســفان،  طلقــة مــن مختلــف العيــارات، و مخــزن ذخــيرة، وســيارة رباعيــة الــدفع، ونظارت

ميدان، وجهازا تحديد المواقع، وهواتف وأغراض أخرى.

وحســب البيــان فــإن الأســلحة والذخــائر الــتي تــم استرجاعهــا تشــير إلى أن المجموعــة الــتي تــم القضــاء
عليها كانت تعد العدة لعمليات إرهابية كبيرة، بالنظر إلى كمية الأسلحة التي تم العثور عليها بمخبأ

كبر مما ألُقي القبض عليه. هذا التشكيل، الذي  يبدو أن عدده أ

الواضـح مـن خلال هـذه العمليـة الـتي تعـد الأكـبر للجيـش الجـزائري في السـنوات الأخـيرة فيمـا يتعلـق
بإحباط العمليات الإرهابية داخل البلاد، أن بها بعدًا استخباراتيًا قادرًا على رصد المكان والزمان، وهو
مــا ســاهم في تــوجيه قــوات الجيــش للقضــاء علــى هــذه العنــاصر الإرهابيــة دون تكبــد أي خســائر في

القوات المنفذة للعملية.

الاستخبارات.. السلاح الأقوى



يــة كــان لا بــد مــن إعــادة النظــر في في ظــل التهديــدات المتلاحقــة الــتي تتعــرض لهــا الحــدود الجزائر
الاستراتيجيات الأمنية المتبعة في التعامل مع تلك الجماعات المتطرفة، سواء داخليًا أو خارجيًا، وهو
مــا دفــع الدولــة لتطــوير منظومتهــا الأمنيــة في مكافحــة الإرهــاب، بإســناد مهمــات التــدخل لوحــدات
يــع القــوات الخاصــة التابعــة للجيــش الشعــبي الــوطني، بــدلاً مــن الطريقــة الكلاســيكية المتمثلــة في توز

وظيفة محاربة الإرهاب لفرق أمنية عادية من شرطة وجيش ودرك.

وفي تصريحات صحفية لمصدر أمني رفيع قال إن القوات العسكرية الخاصة قد أثبتت لدى الاستعانة
بها في العديد من المرات، نجاحًا مضمونًا بعمليات التدخل لمواجهة المجموعات المسلحة، لذا فإن هذه
النجاحــات ســتكون ســببًا في قــرار الســلطات الأمنيــة العليــا في البلاد، إســناد مهمــة مكافحــة الإرهــاب
إليهــا، وهــو مــا تجســد في عــام  حين تــم الاســتعانة بــالقوات الخاصــة في  عمليــة مكافحــة
للإرهـاب كللـت جميعهـا بالنجـاح، لـذا فقـد تقـرر توليتهـا المهمـة بالكامـل، علـى أن تتـولى بـاقي الوحـدات

العسكرية عمليات الدعم اللوجستي.

ويذكر أن أغلب العمليات التي تم خلالها القضاء على أمراء تنظيمات مسلحة، على غرار القاعدة في
بلاد المغــرب الإسلامــي، وتنظيــم “جنــد الخلافــة” المــوالي لتنظيــم الدولــة، كــان بفضــل تــدخل القــوات

الخاصة التابعة للجيش الجزائري، بعد عمليات استخباراتية دقيقة.

أمـا علـى المسـتوى الخـارجي، فقـد نجحـت الجـزائر في إبـرام العديـد مـن الاتفاقيـات الأمنيـة مـع بعـض
الــدول فيمــا يتعلــق بالتعــاون الاســتخباراتي في مكافحــة الإرهــاب، وفي مقدمــة هــذه الــدول، روســيا،

الولايات المتحدة الأمريكية، البرتغال، إيطاليا وإيران.

كــد أن روســيا زودت الجــزائر، مــؤخرًا، بصــور يــر نشرتــه صــحيفة ” الصــباح نيــوز” التونســية أ ففــي تقر
يتانيا. لتحركات الجماعات الإرهابية على الحدود مع تونس وليبيا ومالي والنيجر والمغرب ومور

الصحيفة نقلت عن مسؤول جزائري أن وزارة الدفاع الجزائرية حصلت على قرابة  صورة تم
التقاطها على الحدود البرية الجزائرية الليبية والجزائرية التونسية، مشيرًا إلى أن تلك الصور مكنت

القوات الجزائرية من إحباط محاولات عدة لتسلل الإرهابيين، خاصة على الحدود مع ليبيا.

يـة مـن اعتقـال العديـد مـن وأضـاف أن المعلومـات الـتي حصـلت عليهـا الجـزائر، مكنـت القـوات الجزائر
العناصر الإرهابية، والحصول منهم على معلومات أفادت منها في إحباط محاولة إدخال كمية من

الصواريخ، منها  صواريخ “ستنغر” مضادة للطائرات والمروحيات، وأسلحة وذخائر.

وبين المصدر أن الجيش الجزائري قام بتصفية أحد أهم الأمراء الإرهابيين التابعين لتنظيم “القاعدة
في بلاد المغرب الإسلامي” المكلف بمنطقة تونس وشرق الجزائر، المدعو كمال عربية.

كـد المصـدر للصـحيفة التونسـية أن الجـزائر هـي مـن طلبـت مـن روسـيا مساعـدتها لمراقبـة حـدودها وأ
البرية والجوية والبحرية، عبر تزويدها بصور الأقمار الصناعية، وذلك في إطار التعاون العسكري بين

الجزائر وروسيا.



يــة أرســلت الأرقــام التسلســلية وفي ســياق متصــل، أفــادت بعــض المصــادر أن وزارة الــدفاع الجزائر
الخاصة بصواريخ ستينغر الأمريكية المحجوزة في ولاية الوادي، والتي أحكمت قوات الجيش السيطرة
عليهـا بعـد إلقـاء القبـض علـى العنـاصر الإرهابيـة الـتي كـانت بحوزتهـا، إلى وزارة الـدفاع الأمريكيـة، مـن

أجل معرفة مصدر هذه الصواريخ ومن أين أتت.

كد أن الأمريكيين طلبوا تعاون الجزائر بعد الكشف عن حجز صواريخ مضادة للطائرات، من المصدر أ
نـوع سـتينغر الـتي تصـنع في أمريكـا، لـدى إرهـابيين تـابعين لتنظيـم القاعـدة في بلاد المغـرب الإسلامـي،
كــد مــن الأرقــام التسلســلية للصــواريخ مــن أجــل معرفــة مشــيرًا إلى أن الأمــريكيين يعملــون علــى التأ
الدولة التي سلمتها للإرهابيين، في إطار برنامج أمريكي لتتبع الأسلحة الأمريكية النوعية عبر العالم، لمنع

وصولها إلى الجماعات الإرهابية، وهو ما يسمى ببرنامج المراقبة البعدية للأسلحة النوعية.

وأشـار المصـدر ذاتـه إلى أن الجـزائر أبلغـت واشنطـن بموضـوع حجـز الصـواريخ المضـادة للطـائرات لـدى
الإرهــابيين في الجنــوب، ســاعتين قبــل الإعلان رســميًا عــن العمليــة، حيــث يمثــل وجــود مثــل هــذه

الأسلحة لدى الإرهابيين تهديدًا للطيران المدني التجاري.

هل ينجح الجيش الجزائري؟

ممــا ســبق يتضــح أن الوضــع الأمــني المــتردي في دول الجــوار الجــزائري خاصــة في تــونس وليبيــا، ومــا
تمخض عنه من تهديدات نُفذت بعضها واحُبط البعض الآخر، يضع العديد من علامات الاستفهام

حول قدرة الجيش الجزائري على التصدي لأي هجوم محتمل.

يــة خوفًــا مــن تنفيــذ تنظيــم الدولــة حالــة مــن الترقــب تنتــاب الســلطات العســكرية والأمنيــة الجزائر
الإرهــابي لأي مــن تهديــداته الــتي أعلــن عنهــا مــرارًا وتكــرارًا، وهــو مــا دفعهــا  للرفــع مــن درجــة الحيطــة
والحذر، ومراقبة كذلك الحدود مع ليبيا وتونس، التي وإن تبقى مغلقة، إلا أن اختراقها يبقى واردًا،
حيث تمتد الحدود الليبية على طول  كيلومترًا، والتونسية على طول  كيلومترًا، وهو ما

يجعل مراقبة الحدود مسألة صعبة ومعقدة ومكلفة في نفس الوقت.

السلطات في الجزائر تترقب ما بين الساعة والأخرى تعرض البلاد لعملية انتقامية داعشية، وبالرغم
ــدفاع الأول لإفشــال أي هجــوم قبــل مــن الاعتمــاد علــى المنظومــة الاســتخباراتية باعتبارهــا خــط ال
وقـوعه، إلا أن الخـوف مـن هجـوم يحمـل توقـع التنظيـم يلقـي بظلالـه علـى حـديث الشـا… فهـل
ينجح الجيش الجزائري في التصدي لأي عمل إرهابي محتمل من قِبل داعش أم سيفاجئ التنظيم

الإرهابي منظومة الأمن الجزائرية من حيث لا تتوقع؟
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